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ركز عاطف أبو سيف في روايته على المكان، لما له من أهمية، فالمكان يثيـر               : ملخص

ارة أخرى ، فيجعل الكاتـب      الإحساس بالمواطنة، فهو مكان حي معاصر تارة، ومستلب ت        
فنه شاهدا على المكان وأحداثه وبقائه أو تدميره، ولأن المكان جزء من فاعليـة الـوعي                
بالقضية، فإن معظم كتاب الرواية في فلسطين يحاولون تقديمه بصورة أو بأخرى، لأنـه              

  .محل الصراع الحالي والمستقبلي
Abstract: Atef Abu Seif focuses in his novel on the concept of the 
place for its importance.  
Place provokes the sensation of citizenship. It is a living place; lived 
or occupied. The writer makes his art a real witness on the place, its 
events, and on its lasting feature or its destruction. Therefore, the 
place has its effect on the awareness of the issue. Most novelists in 
Palestine have tried to present place differently because it is the arena 
of the present and future conflict.     
 

  ةمقدمــ
  

يعد الكاتب عاطف أبوسيف من جيل الشبان الواعد، فهو يمتلك ثقافة عالية المـستوى،              

تؤهله لأن يدخل عالم الكتابة الروائية، وهو قارئ لأدوات هذا الفن، يمتلكه ويتلاعب فيـه               

، فقد أصدر الكاتب أربع روايات ومجموعة قصصية واحدة، وهو لا يزال في              بقدرة فائقة 

  .العقد الرابع من حياتهبداية 

نلاحظ أن الكاتب يركز في رواياته على المكان، لما له من أهميـة، فالمكـان يثيـر                 

الإحساس بالمواطنة، فهو مكان حي معاصر تارة، ومستَلب تارة أخرى، فيجعل الكاتـب             

فنه شاهداً على المكان وأحداثه وبقائه أو تدميره، ولأن المكان جزء من فاعليـة الـوعي                

  .لقضية، فإن معظم كُتّاب الرواية في فلسطين يحاولون تقديمه بصورة أو بأخرىبا
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لا نستطيع في درسنا مناقشة كل أنواع المكان بتوسع، وإنما نركـز علـى أبرزهـا                

وأهمها، ونحاول أيضاً دراسة علاقة المكان ببعض عناصر الرواية كالزمان والشخصيات           

  .واللغة

 زالت محدودة، الأمر الذي يشجع الباحث على        مانقدي  والمساهمات في هذا الجانب ال    

الخوض فيه، يحدونا الأمل والجرأة في خوض هذا المجال، ليس لأن الكاتب مـن جيـل                

الشباب فحسب، بل لأن موضوع المكان أثير بالنسبة للفلسطيني، فهـو محـل الـصراع               

  . الإطار المقبولوهذه محاولة متواضعة، صادقة النية، كي يتم في. الحالي والمستقبلي

  

  جذور الرؤية
  

خاصة كتاب الرواية   يعد عاطف أبوسيف من أكثر جيل الشبان جدية وأصالة ووعياً،           

تملكني وتستهويني الكتابة الروائية، لأنها الطريق الموصل إلى الفلسفة، وإلى          : (فهو يقول 

  .)1()يرةاشتباكي مع القارئ العربي، وكان اختياري للرواية لأن آمالي فيها كب

لم ينظر عاطف إلى الرواية بوصفها وسيلة متعة أو تسلية، أو الهروب من خلالهـا               

عن مواجهة الواقع إلى عالم وهمي، فهو يمتاز بمحاولته تقديم رؤية صادقة لواقعه عبـر               

رؤى واضحة، ومنسجمة مع ما يدور حوله من تناقضات سياسية واجتماعية، مع غيـاب              

 لا  حاول عاطف تقديم رؤية صادقة    . مة حول القضية الفلسطينية   مل وعدم وضوح رؤية عا    الأ

ة، لهذا جاء الشكل الروائي هنا مناسباً لوضوح رؤيته، والشكل لم يكن            بلُبس فيها ولا موار   

أكتـب وأنـا لا   : (غاية عنده بقدر ما هو وعاء يأتي عفوياً دونما تخطيط، يقول في ذلـك             

 تبني شكلاً روائياً محدداً حديثاً أو معاصـراً،         أعرف أين يتجه الشكل الروائي، فلا أحاول      

  .)2()أوربياً أو لاتينياً ،المضمون هو الذي يحدد الشكل الروائي في نهاية المطاف

ولأن الحداثة جزء من شخصية عاطف وثقافتـه، فـلا ضـوابط ولا قيـود تحـدد                 

 مقالـة   أما تجربته مع الفن الذي يوظفه، سواء كان قصة قصيرة أو روايـة أو             . شخصيته

الأساليب الفنية يحددها نبض التجربة، فهي التي تختارني حسب طبيعة الحالة           : (فإنه يقول 

المؤدية للكتابة، فمثلاً عندما أكون في حالة سفر فإنني ألجأ إلى القصة القصيرة، وعنـدما               

  .)3()أكون داخل الوطن فغالباً ما يكون هاجسي الرواية

 اتبنا وهو الطالب المتميز في قسم اللغـة الإنجليزيـة         يدفعنا هذا إلى البحث عن بدايات ك      

 فقد كان متـردداً     -وهي من أشهر الجامعات الفلسطينية وأكثرها جدية      -بجامعة بيرزيت   

بين السياسة والأدب، هل يخوض مضمار السياسة، ويحسب نفسه على رجـال الـسياسة              
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بـداياتي حـول أن     كنت متردداً في    : (ومحلّليها، أم يخوض مضمار الأدب، يقول عاطف      

أكون سياسياً محترفاً أو أديباً، لكن يبدو أن قراءاتي للأدب العالمي، جعـل ميـزان الأدب     

  .)4()أكثر ميلاً في نفسي، رغم أن السياسة أقدر على كشف الحقيقة

يبدو أن الطبقة المسحوقة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، التي ينتمـي إليهـا              

 لا يرغب في خوض غمـار المخـاطرة،         هو بالقراءات الأدبية، و   عاطف، لا تهتم كثيراً   

فالسياسة هي الخبز اليومي لسكان المخيم، وبما تتناقله وكالات الأنباء حول ملامـح حـل         

سلمي في بداية التسعينيات من القرن العشرين، لهذا لم يكن جاداً في إظهار نفسه ككاتـب                

حب الأدب، لكن لم يتعود علـى قراءتـه،         أدبي في مجتمعه، وهو يدرك أن هذا المجتمع ي        

عندما فكرت في الكتابة الأدبية، لم يكن أهل الحي مؤهلين لتصديق أننـي             : (يقول عاطف 

  .)5()أصبحت كاتباً، أو أنني في طريقي لأن أكون كاتباً أدبياً

فمجتمعنا لا يملك أدوات قراءة الرواية أو حتى القصة القصيرة، لأن الكتب لم تكـن               

ة في عهد الاحتلال، إنه مجتمع يحب الاستماع إلى الشعر أو الخطب الرنّانة، لهـذا             متوافر

عمد عاطف إلى كتابة المقال الصحفي أحياناً، سواء الأدبي أو السياسي، لكنه حسم موقفه              

م، فخرجت بخـط صـغير رديء،       1997عام  ) ظلال في الذاكرة  (وأصدر روايته الأولى    

النقاد، فاستقر رأيه على أن تكون الرواية هـي الفـن           يصعب قراءته، فوجد تشجيعاً من      

عام ) حكاية ليلة سامر  (ثم كتب روايته الثانية      .الأثير لديه، بالإضافة إلى القصة والترجمة     

 وحصل على الماجستير في الثقافة الإنجليزية، كتب خلالها         اليونانم، ثم سافر إلى     2000

) كرة الثلج (د إلى الوطن ليكتب روايته الثالثة       ثم عا ) جداًالأشياء عادية   (مجموعته القصصية   

م، ثم سافر إلى إيطاليا للحـصول علـى   2003عام )  الجنةحصرم(م، ثم رواية   2001عام  

  .درجة الدكتوراه في العلوم السياسية

 الرواية، وأعتقد أن الداعم له فـي        ويظل عاطف أبوسيف مخلصاً لفنه الأثير، ألا وه       

للشاعر المتوكل طه، التي تصدر في رام االله، وكان         ) الشعربيت  (ذلك هو عمله في مجلة      

عاطف مكلفاً بتلخيص الروايات الصادرة في قطاع غزة والتعليق عليها، مما جعله مرتبطاً             

  .بهذا الفن أكثر

  :يستمد عاطف رؤيته من منبعين رئيسيين

اليا، حيث  الواقع المأساوي الذي يعيشه في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في جب         : أولهما

الأزقة، والأحياء الشعبية الضيقة وبيوت القرميد الرمادي والزينك، وكثافة سكانية بلا بنية            

تحتية، وأناس يعيشون بلا أمل، يجترون الماضي قبل النكبة، ويعيشون علـى ذكريـاتهم،     

وكلٌّ يحاول توريث هذه الذكريات إلى الجيل القادم، هذا الجيل الذي يعمل جاهـداً علـى                
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  .اومة الاحتلال بكل الوسائلمق

قراءات عاطف المكثفة باللغة الإنجليزية لكبار الكتاب العالميين، والمفكرين         : ثانيهما

نجد ذلك جلياً في روايته     . والفلاسفة، وتأثره الجامح بالحضارة الأوربية، وبثقافتها الحداثية      

  .ةحينما يستشهد بآراء فلسفية وروايات عالمي) حصرم الجنة(الأخيرة 

 إيمانـه الـشديد بالحـضارة       وعلى الرغم مـن   أسهم هذا في خلق شخصية أدبية،       

الأوربية، إلاّ أنه آثر العودة والبقاء في مخيم جباليا، لينجب أطفالاً يعيـشون فـي أزقـة                 

يعيش عاطف حالة من الغرام مع المكان الفلسطيني الضائع متكئاً على ما يسمعه             . المخيم

: م، يقـول عـاطف    1948نة يافا التي غادرها أهله عنوة عام        من والديه وأجداده عن مدي    

نذرت نفسي أن يكون أدبي مدافعاً عن حرية الفرد الفلسطيني، وحقه في حيـاة كريمـة،                (

وذلك بأن أضخم مأساته حتى يراها جيداً، ويسـتمر على وعي تام بها، لا يتقاعس أو يقع                

مه وأرضه، ويبحث عـن وطـن       ضحية الاحتلال السياسي الصهيوني، فيتنازل عن أحلا      

  .)6()بديل

 -ومن خلال معرفتي الشخصية بالكاتب    - وظيفة الفن عند عاطف أبوسيف       ي ه اوه

أكاد أقول أنه لا يجيد فن التعامل مع أبناء المخيم، وتكاد تكون علاقاته محدودة، فهو دائم                

ثَّـر علـى    الحضور في مدينة غزة، وإذا وجد في بيته بالمخيم، فيعتزل للقراءة، وهـذا أ             

أحداث الرواية محل البحث، حيث لا وجود لصورته في مرآة المخيم، مما دفـع أحلامـه                

  . الهروب من حياة المخيم البائسة علىلخلق مدينة جديدة لا تمتُّ للمخيم بصلة، وهذا دلالة

  

  أهمية المكان وتشكله
  

لأحـداث،   مسرح للأحداث وتعدد الحركة التي تخلق ا        بأنه يتصف المكان في الرواية   

النظر إلى المكان بوصفه شبكة مـن       (وتعطيها طابعها الجدلي، وتجربته الخاصة، فيمكننا       

العلاقات والرؤى ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي الـذي             

فالمكان جزء من العملية التي تنظم العمل الروائي، فهو يـؤثر           . )7()ستجري فيه الأحداث  

ويقوي من أحداثها وأداء شخصياتها، وتغيير المكان يعني تغييـر الأحـداث     في مسيرتها،   

  .وتطورها، وتغيير الأسلوب السردي أيضاً

الكاتب يـصف المكـان حـسب       ف يتشكل عبر رؤية ما،      هأما كيف يتشكل المكان فإن    

، وتتشكل الرؤية من خلال علاقة الكاتب بالمكان وزاوية الرؤية التي تنعكس في             )8(رؤيته

هن الكاتب، ويدركها في وعيه، ثم يعرضها على المتلقي، فمثلاً عندما يحـاول الكاتـب               ذ
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تشكيل المكان في مدينة يافا، فإنه يكون مكاناً شاعرياً يدفعه الحنين، أمـا عنـدما يـشكل                 

مدينته الحالمة في عصر العولمة فإن الكاتب يتحول إلى مهندس يرسم ويخطـط ليـشكل               

ته وأحلامه في أن يعيش في أحياء راقية، أما عندما يشكل بيتـه             مدينة جديدة تلائم طموحا   

في المخيم فإنه يلجأ إلى الموضوعية في الوصف، بحيث يكون مطابقاً للواقع، حتى يحافظ              

إن جمالية الكتابة الروائية بعامة، وجمالية الكتابة الوصـفية         . على بؤسه وقضيته السياسية   

تكثيف، دون الإطناب والتفصيل، فكأنها تتكفل بقـول        للحيز بخاصة، تمثُلُ في الإيحاء وال     

نصف ما تريد قوله، وتترك النصف الآخر للمتلقي فيكتمل العمل، وتتشكل الجمالية، ويتم             

  .)9(التضافر بين المرسل والمستقبل أو بين القارئ والكاتب

 وبالمقابل لم ندرس المكان باعتباره عنصراً من عناصر البناء الفني فحـسب، بـل             

 بعداً قومياً وفكرياً، ويعني المكان البعد المادي للواقع، أي الحيز الذي تجري فيه               متلاكهبا

بمعنى أنه مولد لفاعلية فكرية يوازي بها فعل الطبيعة ويحمل مـن             (-لا عليه -الأحداث  

وأود هنا أن أضع ملاحظة، وهي أن كل مكان لا يتم فيه تفعيل             . )10()خلالها إرادات الناس  

 الجماهير، فهو مكان مدان، لأن الحدث في المكان الفلـسطيني هـو حـدث               الشخوص أو 

فالمكان دون سواه يثير إحساساً ما بالمواطنـة، وإحـساساً آخـر            . قومي في مكان قومي   

بالزمن وبالمحلية حتى لتحسبه الكيان الذي لا يحدث شيء بدونه، فقد حملـه الروائيـون               

عات، مدناً وقرى، كياناً نتلمسه ونراه، أو       تاريخ بلادهم، ومطارح شخوصهم، شرائح وقطا     

 تـارة  اًوفي روايتنا الفلسطينية نراه مكاناً حياً معاصراً تارة ومستلب    . كياناً مبنياً في المخيلة   

أخرى، وهذا مبني على حس وطني بالمكان، ما دام الروائي يسعى إلى جعل فنه شـاهداً                

يمكن التكهن أن فاعلية الـوعي بالمكـان        وعموماً  (على المكان وأحداثه وبقائه أو تدميره       

  .)11()جزء من فاعلية الوعي بالمواطنة

هذه رواية فلسطينية بمعنى الكلمة، فهي تبني بيتها الروائي علـى أرض معروفـة،              

وتعتمد أحداثها على بيئة المخيم، وشخصياتها من النوع المألوف الممتد وعياً شـعبياً فـي       

قط في الفهم المحلي الضيق، إنها رواية تقفـز سـور           جذر تاريخي، لا يعني هذا أنها تس      

والسبب في ذلك أن هذه الرواية لا تسجل استمرارية         . المحلية إلى العربية، بل وأبعد مدى     

ها على فيالواقعية، لأنها تعجز عن رصد الاستمرارية التي تحطمت، نستطيع فقط أن نفكر            

رة المكان في الماضـي هـو مـن         المستوى التجريدي الخالي من الكثافة، لأن حصر ذاك       

طبيعة كتابة السيرة، وهي تتوافق مع التاريخ الذي يعتمـد علـى الـذاكرة، أي التـاريخ                 

الخارجي، حيث يريد الكاتب نقله للآخرين، فالكاتب يتذكر المكان وما حدث به قبل سبعين              

 هي  ، وإنما سنة على الأقل، ولهذا كان ارتباطه بالمكان من خلال ذاكرة الآخرين ليس واضحاً            
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 الفقر لقطات من ذكرياتهم السابقة، إنها عودة خيالية للوطن الجميل، وطن الذكريات الخالي من

ن جميل يبعث فينا ذكريات جميلة ليس لنا ولكن لمن عاشوها،           اوالجوع والمصائب، إنه مك   

ثم حكوا لنا عنها، فأخذنا عنهم فقط الصورة الجميلة للوطن، ثـم أضـفنا إليهـا الحنـين                  

  .والانتماء والدم

جعلنا نحتفظ بظلاله فتزداد الألفـة معـه، فتكـون        تإن حكايات الآخرين عن الوطن      

السعادة في ماضي الأجداد والآباء، قد لا تكون الحكايات عن المكان حقيقية، لأن أحداثها               

كانت خفية وسرية، فالحديث عنها بموضوعية تامة أمر مستبعد، لكنها تضعنا على عتبات             

 يتلذذ معها الإنسان، لأن أقل القليل من ذكريات الـوطن،            التى مريحة فيها الأحلام،  ذاكرة  

، وهذا يجعـل الـوطن دائـم        الأهل والوطن   كفي لربط علاقة حميمة معه، لأنها ذاكرة        ي

الحركة في نفوسنا، وليس ساكناً، والمكان الديناميكي بما يحمله من ذكريات وطموحـات             

  .)12( المكان الساكنفي وعينا أفضل في النفوس من

  

   الروايةعنـوان
  

اعتباره عتبة النص، وسوف نجتهـد      : نستطيع أن نحلل العنوان من عدة زوايا منها       

للتعرف على حقيقتها، أي سنبدأ التعرف عليها من عنوانها، وهي محاولة لتحليل وكـشف              

 قد يكون أحياناً    المحاور الرئيسية للمكان في الرواية، وقد يكون العنوان محوراً رئيسياً، بل          

  .)13(المفتاح الرئيسي للبنية الدلالية العامة للرواية

يشكل جملة ناقصة، تتكون من مضاف ومـضاف إليـه،          ) حصرم الجنة (والعنوان  

) هل في الجنـة حـصرم؟     (والمفردات الغائبة عن العنوان، التي يشكلها المتلقي في ذهنه          

تبعد ذلك، وتستحضر طعـم الحـصرم       والجملة هنا تساؤلية عن أمر غيبي، وهي دلالة تس        

  . الضرس وعصب الأسنانفيعلى الأرض بما فيه من حموضة وتأثيره 

حصرم (هل هناك في الواقع شيء محدد يستطيع المتلقي تخيله عن           : ومن جهة ثانية  

؟ وهل هناك دلالة إشارية لهذا العنوان؟ فأرض فلسطين كما في الأديان الـسماوية              )الجنة

لجنة الموعودة، وفلسطين أرض أحـداث الروايـة، ومكـان إقامـة            أرض الميعاد، أي ا   

شخصياتها، رغم عدم ذكر اسم فلسطين في الرواية البتة، لكنه يذكر يافا رمـزاً للـوطن،                

وهي قريبة من قلب المتلقي العربي عموماً، وقد أصبحت حياة أهل السارد أشـبه بطعـم                

 مرحلة الانتفاضة الأولـى عـام       م، وفي 1967الحصرم بعد النكبة، وبعد هزيمة حزيران       

  .م1987
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الذي هو الكاتب يذوق طعم الحصرم فـي جنتـه يافـا، وقـد لا               ) الأنا(إذن السارد   

: نستشعر هذا التحليل بوضوح داخل النص، لكنه موجود بصورة أو بأخرى، يقول السارد            

 ـ              ( ي ماذا تتصوروا في امرأة عرفت الجنة تنزل إلى الجحيم، من بيت ضخم على تلة يرتم

  .)14()الشاطئ تحتها، إلى خيمة في رمال غبراء، سقوط كبير

عنوان مجازي فيه كثير من الدلالات الناتجـة        ) حصرم الجنة : (ومن جهة ثالثة نقول   

عن التجاوز اللغوي والمكاني؛ فمن حيث اللغة يعتمد العنوان على المفارقة بين مـدلولين،              

تـشير إلـى عـدم      ) حصرم(لالياً، فكلمة   يثير شظايا دلالة الآخر، ويحدث أثراً د      : أحدهما

لها دلالات متعددة في ذهن المتلقي، وهي تعني على الأقل البهجة           ) الجنة(النضوج، وكلمة   

والفوز، وبين الكلمتين تناقض يحدث توتراً، ويولد حركة ذهنية، لأن كـل كلمـة تنفـي                

ع بين كلمتين فيهما    الأخرى، وتخلق صراعاً بين الدلالتين المتناقضتين، وهو ناتج عن الجم         

من الظلال والتداعيات ما يكفي لخلق حالة تساؤل لدى المتلقي، ويجعل احتمالات التساؤل             

مفتوحة حتى قراءة النص، ليعطي السارد لنا ذلك، فيورد في أكثر من مكان وجهة نظره،               

  .يثير في المتلقي أيضاً تساؤلات أخرى حول المكان بطريقة غير معتادةحتى 

أما أن يكون الحصرم هو فاتحة فعل الأكل، فهنا السؤال لا علاقة له             : (رديقول السا 

بآدم وحواء، بل له علاقة بالمحذوف السردي الذي على أي حكواتي أن يبحث لـه عـن                 

  .وهذا يؤيد التوجه الأول الذي ذكرناه. 52ص) تأصيل

وكان .. فقكان لابد لبحر الذاكرة أن تهدأ أمواجه وتكف مصباته عن التد          : (أما قوله 

  .وهذا يؤيد التوجه الثاني في التحليل. 47ص) طعم الحصرم في فمي

ما فائدة جنة بهذه المغريات إن كانت لا تلبي حاجات طفل لا يعرف مـن               : (أما قوله 

إن الجنة الحقيقية فيها مـا لـم        : غير أن أحدهم قال   ! لذائذ الحياة أكثر من قطف الحصرم     

طفل صغير يحاور شـيخه فـي       . 54ص) ا حصرم؟ يعني فيه : قلت. يخطر على بال أحد   

مسجد المخيم، لأن الحصرم هو الفاكهة الأفضل عند أطفال المخيمات، عندما يأخذونه من             

  .وهذا ما يؤيد توجهنا الثالث. كروم العنب قبل نضوجه، فإذا نضج أخذه الكبار

 على  بهذا يحمل العنوان عتبات دلالة النص، وهو جزء من بنيته، حيث يرتكز النص            

كثير من تساؤلات الطفل السارد، سواء على مستوى الحالة النفسية، حيث عدم الاستقرار             

والإحساس بالضياع، أو على مستوى المكان حيث مدينة يافا هي جنتـه، البعيـدة عنـه،                

عندما تم تشريد أهله منها، ويعيشون الآن في مخيم للاجئـين، فيـذوق مـرارة الحيـاة                 

صرم، وبهذا فالعلاقة بين العنوان والنص علاقة الباب الـذي          وحموضتها كما هي في الح    

  .يفضي إلى الحديقة
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نتناول في بحثنا هذا دراسة عناصر المكان في الرواية، وما يتـضمنه مـن مكـان                

 الزمن والشخصية    مع كذلك نحلل تفاعلات المكان   . طارئ، ومكان الذاكرة، والمكان الحلم    

  .ظاهرة وتحليلها بحثنا على وصف اليواللغة، ونعتمد ف

  

  عناصر المكان في الرواية: أولاً
  : المكان الطارئ-1

يعد المخيم الذي أقامته وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين مكاناً مؤقتاً وطارئاً            

إلى حين عودتهم إلى بلادهم، ولهذا كان المخيم مركزاً مؤقتاً يحمل هماً سياسياً، بل هـو                

لقضية اللاجئين، وليس هناك كاتب روائي فلسطيني إلاّ وكتب عن          المظهر المادي الأقوى    

المخيم بصفته السياسية والاجتماعية، ولعل أهم ما يميز رواية حصرم الجنة ورؤية الكاتب            

هو التحام الذات بالموضوع، فالكاتب لا يفرض على المكان مـشكلة مـن خارجـه، لأن                

 عـن   ةلمخيم ضحية لأفكار مسبقة خارج    المكان هو المشكلة في حد ذاته، وهو لا يجعل ا         

نطاقه، فهو يحاول بإخلاص أن يرى المخيم في واقعه، وأن يستشف أعماقه، فالكاتب ليس              

زائراً أو غريباً عن المكان، فهو منتمٍ إلى عالمه وقضيته، يتعاطف بعقلانية مع سكانه، فلم               

 هم، يحـبهم، لأنـه لا       يخلق منهم أبطالاً أسطوريين، ولم يجعلهم مرضى، لكنه يراهم كما         

. ، يتعامل معهم كما هم بعيوبهم، وسلوكهم الخـاص        -وإن حاول -يستطيع الانفصال عنهم    

وسكان المخيم في رؤية الكاتب يحبون ويحلمون ويعانون، ولأنه يصورهم كما هم، فـلا              

نجده يحمل للمخيم رؤية جامدة، بل نراه متفاعلاً مع الحيـاة داخلـه، فرؤيتـه سياسـية                 

ة، إنهم يصارعون الفقر والضياع، فيختار من المخيم لحظات هادئة رتيبة، لكنهـا             اجتماعي

  .فترة مليئة بالحياة والصخب

لا يحاول الكاتب رصد جزئيات الحياة في المخيم، فهو يرصد حركة بيـت أهلـه،               

وبيت الجيران، وحركة أبي درويش في أحد زوايا الشارع، ولا نـراه يرصـد الحركـة                

وما -قتصادية، أو ما طرأ على المخيم من تغيير في شكله، وشكل منازله             الاجتماعية والا 

 لكنه يرصد حركة التغيير السطحية في مدينة غزة         -أسرع حركة التغيير في شكل المخيم     

التي يعايشها الكاتب طوال النهار، ويذهب إلى بيته في المخيم ليلاً، لهذا نلاحظ أن السارد               

أما فترة شبابه فلم نجد لها أثراً، وهذا ناتج عـن عـدم             يرصد حركة طفولته في المخيم،      

انخراطه في حياة المخيم كثيراً في مرحلة شبابه، بينما يذكر هذه المرحلة في مدينة غـزة                

  .وأماكن أخرى خارج المخيم

 الاحتلال  ةجي في المخيم نت    الحادثة حرص الكاتب على عدم رصد التحولات السياسية      
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هذا المخيم كان مركزاً للمقاومة الفلسطينية طوال ثلاثـين عامـاً   الإسرائيلي، لا سيما وأن  

  .م1967وهي فترة الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 

فالكاتب كان محايداً تجاه المخيم، وما يحدث فيه من تغيرات رغم اهتمام شخصيات             

. ك لكن داخله لم نلحظ ذل     -خارج النص -المخيم بكل أطيافها السياسية بمثل هذه التغيرات        

وكان الكاتب يعبر عن روحه الداخلية وذكرياته الخاصة دون أن يـشعرنا بانتمائـه إلـى       

، 80ص) وبصقت أنا على الوضع وعلى الناس وعلى نفسي ثم انـصرفت       : (المخيم، يقول 

  .فالكاتب له واقعه الخاص

 اللعب بالمكـان وتحميلـه رؤيـة     إلى يكتب عاطف الرواية عن ثقافة وخبرة، فيعمد      

 كما هو، وسكانه لا يغادرونه طوال جريان الرواية،         ياً فلماذا جعل المخيم باق    خاصة، وإلا 

رغم ضيقه وخلوه من أبسط أماكن التسلية، فهل المخيم في نظر الكاتب عقـاب لـسكانه،                

لأنهم تركوا ديارهم أثناء الحرب، وهل الموت الحقيقي في الحرب أفـضل مـن المـوت                

يل الأمد ومهين، كما عاتب االله آدم وحواء فتركـوا          البطيء في المخيم، إن هذا عقاب طو      

أقفلت جدتي أذنيهـا،    (فهو يعاقب جدته التي تركت يافا       ). المخيم(إلى الأرض   ) يافا(الجنة  

فلم تعد تسمع، وأصبحت صماء بكماء، ومع مرور الزمن فقدت جـدتي الـسيطرة علـى        

  .60ص)  تمشيأعضائها، فلم تعد كل أطرافها تعمل، فالتزمت الفراش ولم تعد

كلهـم  (إن سكان المخيم مرضى لا يغادرونه، ويمنون أنفسهم بالعودة إلى ديـارهم             

، دون فعـل    71ص) مثلي خائفون، يسكنهم الرعب مثل العنكبوت، يحلمون بالرحيل بعيداً        

  .حقيقي في الرواية

يعد المخيم فضاء نموذجياً للحي الشعبي المعزول عن العالم، والمقيد بكـل القيـود              

معروفة، سواء اجتماعية أو دينية أو سياسية، أو قيد الفقر والحاجة، ثم قيد الاحتلال، إنه               ال

مكان متروك تحركه مجموعة من التناقضات يعيش عليها ويعيد إنتاجها، بينما مدينة غزة             

تسير باتجاه مغاير وتستقطب الشخصيات الطموحة، لأن المخيم يحمل هويته الخاصة، فهو            

  .التغيير كما هو في المدينةلا يعبأ برياح 

والملاحظ أن هذه الرواية لا تستنطق المخيم كثيراً إلاّ بقدر ما يريده الكاتـب مـن                

خلال منزله، فإن الرواية لا تمدنا بجميع المعطيات التي توضح المكان أكثر، والعناصـر              

س، التي قدمها لا تكفي لإعطاء صورة واضحة عن المخيم، رغم أنه مكان مكـتظ بالنـا               

، 61ص) والنـاس تتجمهـر علـى بابنـا       (عندما يجسده النص في حضور جنازة الميت        

، نستطيع أن   61ص) والصبية يتسلقون شجرة الجميز   (واكتظاظ الشارع بالأطفال والنساء     

  :بالتالي) المخيم(نلخص سمة المكان 
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  البؤس والقذارة=  الأمراض  +  الفقر  +  الضيق  

ورة مهينة من الفقر والجوع وانتظار ما تجود به وكالـة           منذ البداية شكَّل المخيم ص    (

، وللتعرف أكثر على حقيقة هـذه المخيمـات         )15()الغوث على قسـوة الظروف الطبيعية    

حيث مخيمات البؤس واللجـوء، ومنهـا       ) ما تبقى لكم  (فلنقرأ غسـان كنفاني في روايته      

  ).حصرم الجنة(مخيم جباليا، المكان الذي يسرد فيه السارد 

هناك أماكن تقاطعت مع المخيم في الرواية فهي إما حوله أو بداخله مثـل البيـت،               و

 .ومفترق الطرق، والبيارة، وكان لحضورها تأثير مهم في فرض صورة المكـان وتعزيـزه             

لا تصلح أن تكون مصدراً لأحلام يقظة ذات طاقـة          (فالبيت البسيط في المخيم والحياة فيه       

تي استخدمها الكاتب، ونشعر بها أثناء قراءة النص، تبعث فينـا           ، لكن التلقائية ال   )16()عالية

إحساساً بالهدوء والراحة النفسية، لأننا نعيش وسط جماعة في بيت يحتوينا جميعاً، فيشعر             

الإنسان بالطمأنينة لأن الحب والتماسك يجمع أهل البيت، لأن البيت من أهم أدوات خلـق               

 أمثال هذه البيوت هي التي سوف تتيح لنا اسـتعادة           لأن(حالات إنسانية، فهو مكان للألفة      

  .)17()ألفة الماضي من خلال أحلام يقظتنا

كون فيه ألفة بحادثة سـعيدة ؟ أعتقـد أن          ي لأن   اًولكن كيف ؟ أليس كل مكان جاهز      

المكان الذي يحتوي دفء العلاقات الإنسانية بكل أشكالها هو الأكثر احتفاظاً بالألفة مـن              

لنائي الذي يشهد حادثة طارئة ثم يخلو من زائريه، لأن صورة البيت دائمة             المكان البعيد ا  

 في الذاكرة، وهو أيضاً مأوى دائم يمـنح الأمـان لـساكنيه             ةفي الحياة اليومية، ومحفور   

  .بخلاف البيارة المليئة بالصور والخيالات المخيفة

  :البيـارة

الحرية، فيلجأ إلـى الريـف      إن صعوبة الحياة في المخيم تجعل الطفل يفقد شيئاً من           

يهرب بضجره إلى البيارة ليمارس حيـاة أو شـعائر          وبعيداً عن صخب المخيم ومشاكله،      

 وهنـاك يـدخل البيـارة،       )18(حياة مفقودة داخل أزقة المخيم، فيذهب السارد لزيارة عمته        

نـسان  فتبعث فيه النشوة، فيتجول في البيارة، وهذا يعني تغيير المكان، وبتغييره يتخلى الإ            

عن مدركاته التقليدية، ويحب التواصل مع المكان الجديـد بـروح جديـدة، لأن المكـان                

المنبسط الواسع يدهش الخيال حتى يستطيع معايشته، لأنه مكان مناقض للمخيم الـضيق،             

  . يحدد خيال الإنسان وطاقته الإبداعيةالذي 

 بالهناءة إلى بدائيـة     يعمد الراوي إلى العبث بأعشاش الطيور، وهذا ينقلنا بالإحساس        

من ناحية جسدية، فإن الكائن الذي يمتلك المـأوى يتكـور، ويتـستر، ويرقـد               (المأوى  

نه يشعر بالهناءة في بداياته إ  أمه وهذا ما دفع السارد إلى وصف حياته في رحم        . )19()بتلذذ
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الأولى، ولا يجدها بين جدران وشـوارع المخيم، لهذا يعمد إلى طـرد العـصافير مـن                

علاقة ألفة مع بنت جيران عمته، إنه يحـاول         ببط  تاشها ليستفيد من هذه الحركة، وير     أعش

  تكـون  العودة إلى الطفولة، أو إلى الطفولة التي يجب أن تكون له في المخـيم، وربمـا               

، 48مثل له نوعاً من الانتقام لما حدث لأهله عـام           تحاولته طرد العصافير من أعشاشها      م

فالعش ملجأ، والبيت ملجأ، والوطن ملجأ، إنها محاولة العـاجز          حينما طردوا من بيوتهم،     

عن الفعل الحقيقي للعودة إلى وطنه، يحاول تفريغ هذه الطاقة الانفعالية ضـد الأعـشاش               

البريئة، عندما يفقد السعادة، فإنه يصاب بالتوتر والحنق والحسرة، فالألفة مفقودة لديه مع             

وهكذا فإن القـيم تغيـر      ( مع الطيور في أعشاشها      العالم الخارجي، فيحاول أن يفعل ذلك     

  . ثم تحولت إلى أعمدة اسمنت ضيقة)21(، ثم تغيرت البيارة وأصبحت جرداء)20()الحقائق

  :الطريق والمفترق

 الحركة والحياة المتنوعة والنشطة، والمفترقات التي تعطـي للمكـان            الشارع يعني

، والمفترق هنا رمـز للانطـواء   )22( الحياةوللإنسان عمقاً داخلياً، تساعد على إعادة نغمية 

الذاتي، حيث لا تختلط الشخصية بالمجتمع، ويصبح المكان جزءاً منه لا يفارقه، فشخصية             

أبي درويش مرتبطة بالمفترق، يترك بيته الضيق، ليراقب حركة الشارع ويـضع علـى              

، فقـد أصـبح     )23(افا يعيده إلى ي   اًأذنيه الراديو ليستمع إلى نشرات الأخبار علَّ هناك خبر        

                ن يمرالمكان جزءاً منه لا يفارقه، ومن خلاله ينفتح أبو درويش على المخيم، فيرى كل م

، )24()لا توجـد ألفـة حقيقيـة منفـردة        (من الشارع أو المفترق، فهو مكان مألوف حيث         

ة  درويش هنا ارتبط بالمكان الطارئ بعد الهجر       افالمناطق المألوفة لها قوة جاذبية، لكن أب      

لا يبرح الشارع ولا يسمع غير صوت المذياع، لإحساسه بأن هذا المكان طـارئ وهـو                

  .ينتظر العودة إلى يافا

  :رحم الأم أثناء الولادة

 وجوده أولاً؟ أم أن وجوده       على وجوده هنا أو هناك، فهل يبحث عن         لايؤكد الساردو

مـا  (والخـارج   ) رحمال( قبل كل شيء؟ لكنه كان في سرده يحاور بين الداخل            يقين ثابت 

فإن الإشارة بوجوده داخل البطن، يجعلنا نشير بقوة إلى إحالة الـبطن إلـى              ) يقوله الناس 

مكان أليف، بينما الخارج فيه شقاوة وظلم، فعندما يسرد تعابير الوجود الأولي يتبـين أن               

، جدلية الداخل والخارج تتضاعف طوال حياته، فهو يسرد جدلية أو ثنائية داخل المخـيم             

داخل الوطن وخارجه، داخل يافا وخارجها، لكن المؤكد لدينا أن السارد عاجز عن تصور              

  .الداخل لعتمة الرؤية وعدم وجود طرق واضحة للمستقبل

تماثل مـا نحـن مـضطرين لتـسميته         (هذه المشاهد المتواصلة للطفل داخل الرحم       
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بعد الولادة  -مثل هذه الطفولة    ، وذلك لأن السارد كثيراً ما يعود إلى         )25()بالطفولة المختلقة 

 وهو لم يعشها حقيقة حتى يستطيع حكاية أحداث تتسـم بسذاجة مختلقـة، فهـو               -وقبلها

 ـ               تماضٍ مختلق يسقط على زمن سابق للرواية، يخفي بداخله حقيقة حلم اليقظة الذي تم

  .كتابته فيما بعد، ليمثل الواقع الحقيقي لمراحل سابقة من حياة السارد

د التي وصفها وهو داخل الرحم نواجه من خلالها الأفكار الداخلية للذات،            إن المشاه 

وهي تظهر للعيان دون أن نعرف أفكارها، وهي منطوية على ذاتها، هل هذا يعني حـب                

الكاتب للانطواء على ذاته في ما بعد الولادة، وأن يعي بوجوده من خلال الخـروج مـن                 

  .د هنا تنتسب إلى مفهوم خاصإن صورة الوجو). السفر والهجرة(المكان 

فـي  (إن إحساس السارد بالانهيار والتأزم داخل المخيم المغلق جعله يلوذ برحم أمه             

. الفترة الأخيرة كما تقول أمي، أي في شهرها التاسع، كان الألم يزورها بين اليوم والآخر              

ر هو أننـي  وأسكت في اليوم التالي، لكن ما حدث في الأسبوع الأخي.. أتحرك طوال اليوم  

بالفعل لم أتحرك، لم أمارس شقاوتي على أمي لم أرفسها في خاصرتها مثل عادتي حتـى                

  .29ص) إلخ.. أنها لم تحس أنني أنزلق

يحاول السارد أن يخرج من رحم أمه بصعوبة بالغة، فتموت أمه بعـد ذلـك، ثـم                 

 في المخـيم،     يتخيل أنها صديقة طفولته    )26(يواصل محاولاته ليصل إلى رحم فتاة إيطالية      

فهو يخرج من رحم ليعود بإرادته إلى رحم آخر هروباً، ومحاولة التقوقع التـي تجتـاح                

نفسيته، ونتيجة للعجز المسيطر عليه، فهو يبدأ حياته من الصفر، ويحاول أن يعيش بـلا               

بيت من  (خطيئة، وهذا يقوده إلى مناطق مبهمة في الوجود ، يقول وليام جوين في روايته               

لكون البشر يأتون إلى هذا العالم في مكان لا يستطيعون في البدايـة أن يعرفـوا                 ") :نَفَس

حتى اسمه، ولم يعرفوه من قبل، ولأنهـم فـي مكـان مجهـول لا اسـم لـه يكبـرون                     

  .)27("ويتحركون

مرحلة الجنين داخل رحم أمه مرحلة سابقة للذاكرة، فهل لهذا الوصف قيمة، فهـي              

 آخر، لكن السارد يحـاول إضـفاء        نوصية لإنسان ع  سان، وليس فيها خص   تحدث لكل إن  

الخصوصية على نفسه، إن حساً غير واقعي يشوب هذه الذكريات التي تقف على الخـط               

  .الفاصل بين الحبل السري، والحياة الخارجية، بين الحياة والموت

 رغـم روعـة تـصوير       ير مقنـعٍ   الواقعية في هذه الصور غ     عدم  قد يبدو عنصر    

ياة الكاتب البائسـة، والضيق الذي يعيشه على فقدان الأمل جعل الصورة           المشاهد، لكن ح  

وهي . كانت أمي تمسك بي كأنها تحبسني بين ضلوعها       (تتشكل من الحقيقي وغير الواقعي      

تغسل كانت تجلس على طبلية خشبية وتشمر ثوبها فيبين فخذاها مثل المرمـر المغـسول               
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 تغلق أبواب العالم علي، وأنا أدفع بنفسي أريد أن          وقفت، فنزل ثوبها ليغطيها كأنها    . بالندى

  .29ص) إلخ.. أخرج

إن هذا الوصف يوهمنا بصدق ما يسرد، لأنه يرصد الإيقاعات الدقيقة التي تؤثر في              

  .مشاعرنا، فهو يحاول إنشاء إيقاع يعادل إيقاع حياته المضطربة في الواقع

  

  : المكان الذاكرة-2
جـده  ففي طياتها ذكريات مهمة للسارد ووالديه وأجداده،        وهو مدينة يافا التي تحمل      

تزوج هناك وأنجب أبا السارد الذي تزوج في مخيم الهجرة، وفعل أثناء احتفـال عرسـه                

 وهي عادة يمارسـها     )28()يطعم الكسترد (المراسم التي مارسها والده أثناء زواجه في يافا         

  .الجديد حتى لا ينسى وطنه الأصليالفلسطينيون كبار السن ليحملوا الأمانة إلى الجيل 

يحاول الأدباء أن يحافظوا على قوة الذاكرة الفلسطينية حتى يظل المكان حيـاً فـي               

دواخلنا، بحيث يلح المكان علينا بأن نأتيه لنكمل بقايا صورة الذكرى، فحياة الماضي فـي               

بيت والـوطن وتركنـاه     الرواية رائعة جداً، تجعلنا نندم على فعلتنا بأننا لم نتمسك جيداً بال           

الباخرة تقترب من يافا،    "للغرباء، جاء على لسان والد بيتر البريطاني في وصفه مدينة يافا            

البيوت على تلة تقف فوق البحر، تعلوه بكثير، تبدو من بعيد مثل قبة قرميدية، أبي كتـب                 

 البحر،  لي قبل شهرين وهو يحثني على القدوم للعيش معه، إن يافا أجمل مدن العرب على              

وكان أبي يقول لي أن أحاول أن أستمتع بالوقت فيافـا جميلـة، وكانـت               .. إنها فتاة أنيقة  

  .186ص" المدينة جميلة حقاً

 إن القارئ للرواية يشعر بالندم تجاه ذلك بقدر ما يشعر بلذة الماضي والحنـين إلـي               

، فإنه يصعب   )ويشأبو در (تتم استعادته بالأحلام، لأننا نمارس العجز في المخيم         ف،  الوطن

علينا إقامة رابطة مع المخيم ويافا حقيقة، فنلجأ للأحلام والذكريات، رغم أننا نحـاول أن               

نعيش تلك الأيام فنعجز، لأن البيت الذي ضـاع عنوة، سـوف ينبثـق مع الـزمن فـي                

جوف الذاكرة، فمن خلال الألفة والمحبة يستعيد بيت يافا تنظيم ذاته من خـلال العلاقـة                

نسانية التي تربطنا به، فيستعيد الوطن هويته، لقد عاش الكاتب هذا الذوبان في الماضي              الإ

من خلال ذكريات أجداده وآبائه، يتحدث بلغة تذوب حنيناً وشوقاً إلى الماضي، في البيت              

  .القديم، في الوطن الضائع

زء لا تقتصر المسألة هنا حول أحلام الماضي أو إعطاء وصف له، وما يمنحه كل ج              

السارد لم يقم بوصف البيت في يافا، وإنما كشف عن الارتباطات بالمدينـة             و،  تهحئمن را 

 يتفق هذا الوصف مع الوسيلة التي       هاجس النكبة، ومع جدل الحياة، و     بما يتوافق نفسياً مع     
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نحاول فيها أن نرسي جذورنا في يافا والوطن السليب عموماً، فجمالية المكان هنا كونـه               

ونه بيت العائلة الأول، وما فيه من حكايات وذكريـات تجعلـه مكانـاً أثيريـاً     حقيقياً، وك 

لاتجاه، أينما وجد الفلـسطيني نفـسه،       لممارسة أحلام اليقظة، فالخيال هنا يعمل في هذا ا        

، فهو يجد الراحة النفسية بهـذا الـوهم   48يحاول أن يبني بيته المهدم الذي طرد منه عام          

المكاني، إنه يحاول أن يعيش تجربة البيت المهدوم بكل أحاسيـسه وأحلامـه، لكنــه لا     

هـذا يحمـل    يعيش ذلك حقاً، فقد سيطر على منزله إسرائيلي قادم من خلـف البحـار، ل              

الفلسطيني ماضيه كاملاً ومعه بيته القديم، نجد أن الذاكرة تتعمق إلـى حـد أن الماضـي              

 المكـان   ستعاد من ذكريـات، وهنـا يـرتبط         يتعمق، فيزداد الارتباط بالمنزل القديم والم     

 بـين ذاكـرة     ، لهذا يشجع الفلسطيني عدم تحطيم التلاحم القائم       )29(بذاكرة الإنسان المتخيل  

جعل الجميع يشعرون بالمرونة التي لا تنسينا الوطن، بل إن ذكـر            يالخيال، حتى   المكان و 

عيد التكوين النفسي الثوري، نظراً لأن ذكرياتنا عن البيوت هـي ذكريـات             يذه الأماكن   ه

وطن ضائع، يحلم السارد بالعودة إليه، والبيت السليب رمز للحيـاة الهنيئـة، فقـد كـان                 

سـان منخرطاً في الهناءة، وحين كانـت الهنـاءة مرتبطـة           الوجود هنيئاً حين كان الإن    (

، ولأن بيت العائلة الأصلي يعني الدفء الأصلي، ويعني الحماية للفرد مـن             )30()بالوجود

فـي الـصباح    .. بيارات البرتقال تحيط بيافا مثلما يحيط بالبرتقالة قشرها       (عثرات الزمن   

السماء مرات عديـدة، وكنـت      كنت أخرج للتمشي في الشوارع، وكانت الأشجار تحجب         

  .186ص) وبرتقال يافا بالطبع أجمل برتقال في الكون.. أحب البحر كثيراً

ويتقاطع مع مدينة يافا صندوق صغير مزخرف يحفظ فيه السارد ملعقة أمـه التـي               

وأخرج الملعقـة مـن مخبئهـا وذهـب إلـى          (ورثتها عن جدته، يقول السارد عن والده        

ما يتبع ذلك هو أن شـفتي       . هما السنوي في ذكرى زواجهما    المستشفى ليمارس وأمي طقس   

وعليه لم يغسل أبي الملعقة ليظل ريق أمي يتوج الملعقـة           . أمي كانتا آخر ما لمس الملعقة     

  .134ص) للأبد

 إرث أمه وهي عروس، الهدف هنا ليس         لأنها الصندوق    الملعقة في  إن الحفاظ على  

لصندوق المخبأ يعطي الملعقة أسـراراً، لمـاذا لا         المحافظة الشديدة على ممتلكاتنا، فهذا ا     

يحتفظ السارد بالملعقة وحيدة عارية دونما صندوق مزخرف ومخبأ في خزانـة، إن هـذا               

تواصل مع الأسرار المخزونة في دواخلنا تجاه المجتمع، وحتى نحافظ على الألفـة بـين               

ن الألفة حتى تحافظ علـى      الأجيال وبين هذه الصناديق المخزنة، ينبغي أن تكون بعيدة ع         

بريقها وجلالها، ويجد السارد متعة وهو يغلق الصندوق بشكل جيد، إنه يختزن الألفة، ثـم          

  .يفتحها حيث يشاء
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وهنا يمكننا دراسة جدلية المساحة الداخلية والخارجية كما هي داخـل الـصندوق،             

ويتخـذ مكانـه فـي      فعندما يكون الصندوق مغلقاً داخل الخزانة يصبح شيئاً من الأشياء،           

 ـ           زءاً مـن الـذاكرة     المساحة الخارجية، وعند فتح الصندوق، يصبح ما في الـصندوق ج

، ويسود جو من الدهشة والألفة مع الملعقة لأن ما في داخله لا يقدر بثمن، خاصة                ةينالجوا

عندما يقيمها أديب شاعري، لأنها مشحونة بعناصر غير مرئية إلاّ له، تنخرط في عمقـه               

  .)31( له علاقة غير عادية في حب أمه الراحلةمولدة

    كذلك نرى أن في الصندوق المظلم انعكاسات محصورة في الـداخل، تولـد أشـياء 

، فالأحلام محصورة في صندوق ضيق مظلم، وعندما نحاول معرفة أسـرار مـا              متعددة

مثلها على  بداخله نجده سخيفاً لا يستحق حشره داخل الصندوق، فهي ملعقة قد نجد ملايين              

قارعة الطريق، وريق أمه قد تلاشى منذ عشرات السنين، إن السارد يحدد أحلامـه بـين                

الصندوق الضيق، والخارج غير المعني بالسارد، ولا بأحلامه فيلجأ إلـى البحـث عـن               

ذكريات تقادمت، والملعقة قد تكون مرآة معتمة نرى أنفسنا فيها بصورة مـشوشة، غيـر               

الآن يرقد الصندوق في مكانه، في ( حالنا بعد النكبة في هذا المخيم       واضحة المعالم كما هو   

الخزانة ذاتها، وشبح سهاد وهي تبكي مثل صورتها حتى جاءتني وأنا أبكي فـي جنـازة                

بـس الواحـد يكـون      : صاحت. جدتي، لم تصدق أن أكون مخلصاً لذاكرة أناس آخرين        

  .137ص) هذه ليست ملعقة، هذه ذاكرة.. مخلص لذاكرته

وعندما يدفع السارد الملعقة داخل الصندوق، فهو يدفع بأحلامه ومستقبله المعتم داخل            

الصندوق، حتى يجد من يعيد له حياة أمه السعيدة في يافا، فالملعقة هي سر السعادة وكنزه                

  .)32()من يدفن كنزاً يدفن نفسه معه(

قع على شـاطئ البحـر      ويبقى المقهى مكاناً متقاطعاً مع مدينة يافا، فهو جزء منها ي          

 الإنجليزي مع محبوبته اليافاوية سلوى قبل النكبة، فكان نموذجـاً للقـاء             )بيتر(يلتقي فيه   

، ومعاناتهـا   )33(العاشقين على شاطئ بحر يافا، وقد يتخذ المقهى دلالة اللقاءات الـسرية           

 وضـح   الذاتية، ولم يستخدم السارد المقهى لأي دلالة أخرى، فقد كان المقهى خالياً فـي             

ض أنه مليء بـشرائح اجتماعيـة       رتالمفمن  النهار، فقد فرض السارد رؤيته على مكان        

  .مختلفة، خاصة من البحارة أو من العاطلين عن العمل أو من الثوار

ن االعرب لقاء شرعياً فـي فلـسطين، و       وقد يرمز الكاتب إلى عدم التقاء الإنجليز و       

أعرف أن مسـتقبل   : يس التـالي قلت لها   في الخم (العلاقـة محدودة ومعروفة المصـير     

إنها لا تعـرف، لكنهـا      : قالت. علاقتنا غامض، وسألتها إذا كانت تملك تصوراً للمستقبل       

هـذا كـلام وأن     : قالـت . ليس ممكناً فأنا أحبها   : قلت. تعرف أنني يوماً سأتركها وأذهب    
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  .192ص) وكنت أعرف. الأوضاع صعبة

  

  : المكان الحلم-3
عني العودة إلى يافا، فالسارد ألغى شكله ووصل إلى درجة          بمن الحلم   ولا أقول المكا  

اليقين بألا عودة إليها في المستقبل المنظور، لهذا كان حلمه أن يغادر المخيم إلـى مكـان                 

آخر أكثر أمناً واستقراراً، فيه القليل من الرخاء والرفاه، لأن يافا ضاعت في أوسلو عـام                

 تقول إنها ضد المفاوضات بأي شكل لأن يافـا ستـضيع            قبل يومين كانت سهاد   (م  1993

وضحكت بيني وبين نفسي، ولم أجرؤ أن أعلق، فسهاد تموت في يافا، أما أنـا فلـم        . فيها

يبـدو  . 156ص) أتخذ يوماً موقفاً من السياسة أو يبدو أنني لم أحب أن أجـاهر بمـوقفي              

عد أوسلو حيـث تقـع يافـا        س من استرجاع يافا ب    ئحاً من خلال الرواية أن السارد ي      واض

خارج أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بل تقع في قلب الدولة العبرية، لهـذا غابـت               

إن العيب ليس في المرآة، فالمرآة في النهايـة تعكـس           : قلت لنفسي (صورته عن المرآة    

  .19ص) بدا أن مؤامرة ما تحاك ضدي. صورة الأشياء جميعها إلاّ صورتي

رة إلى مكان خلف البحار علّه يجد نفسه وحريتـه          هجفي ال السارد  نتيجة لذلك يفكر    

شيء جميـل أن يتخيـل      إنه ل وانطلاقه، فالحلم هنا قصير المدى، فهو يجعل الخيال حراً،          

  .الإنسان المكان الذي يمكن أن يحقق رؤيته المستقبلية، وأحلامه ولو مؤقتاً

نها في مكـان آخـر أكثـر        إن عدم وجود أُلفة بين السارد ومجتمعه يجعله يبحث ع         

: يقـول الـسارد   . )34(ومنها يتآلف مع العالم   ) إيفيلين(انفتاحاً، فيجد أحلامه في إيطاليا مع       

 معه كلمـا    -يقصد القرفة -جلست في المقهى اليتيم في المخيم، كان النادل يحمل القرف           (

ني خلـف   خطا بقربي، كان هناك في زاوية السقف العليا عنكبوتاً يتربع وسط عشه، ورأيت            

 الـشاب   ىق عل أشف. الخيوط العنكبوتية في كهف لا أراه ويراه الجميع، بكيت وجاء النادل          

قلت أشـياء عـن     .. إن ثلاثة أرباع البلد تبكي من القهر      : الطويل العريض الذي يبكي قال    

  .79ص) القنصلية والطائرة التي كنت أحلم فيها وفتاة الطريق

حد ذاته، إنما يعبر عن موقف يفضي إلـى         رفض المكان في الرواية ليس غاية في        

طرح الحلول، فقد جسد الراوي رفضه بأن أنشأ في خياله مدينة يرسم فيها معالم المكـان                

الحالم، لكنه ينقصه الفعل الحقيقي على الأرض لتنفيذها، ونلاحظ هنا سيطرة فكرة العولمة             

  .على ذهن السارد، فقد رسم شوارع مدينة أحلامه

علي الآن أن أشكل المدينة     : "وارعها أسماء من كل أنحاء العالم، يقول      وأطلق على ش  

. أفتح الذاكرة لتتداخل اللحظات بالأماكن، وتتزاوج الطرقات بالميادين       ) تخطيطها الهيكلي (
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) .. فـي نيـودلهي   (يوازيه الكونتابليس   ) في لندن (هذا الشارع هو ذاته أكسفورد ستريت       

ثلاثة طرق مركزية سأسميها على عادة الفلسطينيين       .. يميدان متوسط سأسميه ميدان جدت    

أربعة .. شارع صفد، شارع المسمية، شارع حيفا     : بتسمية شوارعهم بأسماء المدن والقرى    

وشارع آخـر   .. ميدان مركزي سأسميه ميدان العنقاء    .. شوارع سأسميها بأسماء الشهداء   

لغد، وثالـث   يني إبراهيم أبو  م المفكر الفلسط  وآخر على اس  ) في يافا (باسم اسكندر عوض    

)..  فـي نيويـورك   42من شـارع    (طريق واسع سأكنيه فورتي سكند روود       .. باسم أخي 

. 98ص)" في القاهرة (والطريق السريع باسم عدلي     ) في باريس (وآخر باسم شارع روفلي     

على ) الحالم(درة السارد   فالمكان في الحلم هو مكان رمزي مستَحضر عبر اللاشعور، وق         

أتي فيما بعد، وليس أثناء الحلم، فالحلم سجل اللاشعور ومـا الإنـسان إلاّ كـائن                ته  تشكيل

  .)35(موزع تاريخياً واجتماعياً داخل الحلم أي ماضٍ مسترجع، وحاضر يعاش

فالسارد لا يشعر بهويته، فيحاول أن يوجد مدينة عالمية يتعايش فيها البشر من كـل               

تي ذكرها من حيث إنها غرائبية أو أليـفة، منها         جنس ولون وثقـافة، ووظائف الأماكن ال     

ومنها ما يتـصل بالمـستقبل      ) غزة(ومنها ما يتصل بالحاضر     ) يافا(ما يتصل بالماضي    

فنظرات السارد مكانية في معظمها، فهو يتجه بكليته نحو المكان مـن            ). أوربا(وأحلامه  

ي والتاريخي الذي يمثـل     التأصل المكاني في الشـعور، والبعد الجغراف     : خلال بعدين هما  

  .من خلاله صدى لإحساسه

ي والحاضر  إن صورة المدينة التي يقدمها السارد تشكل بناء متكاملاً مسكوناً بالماض          

خله مزيج من الأحاسيس المختلفة تتصارع جميعهـا فـي          عل في دا  افوالمستقبل أيضاً، يت  

للاشعور، لكنه على كل حال يشكل      جدلية تربط الأبعاد الزمانية والمكانية ربطاً قائماً على ا        

 الواقعية والخياليـة، وجـسد إطـاراً        رد بين عملاً له دلالته، وفي رسمه للمدينة خلط السا       

  .رمزياً كثف من خلاله الصراعات التي تدور داخل نفسية السارد، أي بين جسده وروحه

ل الذي  من خلال العلاقة بين الجسد والروح، يطرح الروائي فكرة التعويض عن الفش           

، وقـد   )36(أصاب الإنسان المثقف، والملاحظ أن صديقته الإيطالية تقرأ الفلسفة الإنـسانية          

تكون هي أيضاً غير متوازنة فتقع مع السارد، فهل هذا هو اختلاط الثقافات فـي عـصر                 

العولمة، رغم أن الجنس في الرواية العربية لم ينجح في صنع علاقات وطيدة مع الآخـر                

لسهيل إدريـس،   ) الحي اللاتيني (للطيب صالح، و  ) م الهجرة إلى الشمال   موس(كما هو في    

لعبد الكريم السبعاوي، بل تخلق علاقات مشوهة وقاسـية، وهـذا مـا      ) بلاد الواق واق  (و

حدث بالفعل، فقد سافرت إيفيلين إلى جزر الكاريبي للعمل في برنـامج الأمـم المتحـدة،              

د إلى وطنه بدافع الحنين إلى الأصـل، فعـاد          وطلبت من السارد أن يسافر معها، لكنه عا       
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وأتـلذذ وأنا أسـتذكر عرض إيفيلين فأبكي مثل طفل أضـاع لعبتـه            (يبكي كالأطفـال   

  .83ص) المفضلة

وغرفة السارد المغلقة يختزل فيها أزمته فيلتقي فيها فتاته طلباً للتوازن والتفاعل بين             

 ـ      أزمـة الجـنس أزمـة      : (ا يقولـون  الجهد السياسي والنشاط الاجتماعي والثقافي، وكم

.. يولوجية عنصر من جملة العناصر المنشئة لظاهرة الـوعي        فس، والوظيفة ال  )37()الحرية

.. ومتى استوى للإنسان هذا التوازن أمكن لمختلف مركباته الانسجام والتفاعل والتكامـل           (

  .)38()واستعاد كل طاقاته

 )39(تبط بالموت والحيـاة   يرى البعض أن موضوع لقاء الصديقة في غرفة مغلقة مر         

تذكر موت أمه ومدى تعلقه بها،      لأن السارد يرى فيه ملاذه للهروب من واقعه التعس، ون         

أليست المرأة  .  يحاول إحياء العلاقة مع أخرى حتى يعيش لحظة سلام داخلي مع ذاته            وفه

 ،غلـق وما دام هذا الفعل محرما في داخله فقد مارسـه فـي مكـان م               البدء وتجدد الحياة،  رمز  

وعـاش فـي    ) الرحم(والملاحظ أن الكاتب يحب المكان المغلق، فقد ولد من مكان مغلق            

  .قواختزل وطنه في صندوق مغل) رفةالغ(ووجد ذاته في مكان مغلق ) المخيم(مكان مغلق

  كل هذا معادل للمكان الآمن الذي يصبو إليه السارد في حياته، فليس هنـاك أبـسط مـن                 

فهم أيضاً  نها ذاته، ويفرغ فيها همومه، وقد       ه ومعه امرأة يجد في    أن يخلو الإنسان في غرفت    

أن العملية الجنسية تمت بين شخصين مثقفين تبادلا بعد العملية حاجياتهما، فقد أخذ السارد              

 شرشف السرير الذي تم عليه اللقاء، فهل        هىن الجينز الذي كانت ترتديه، و أخذت        بنطلو

رياً، فقد أخذ السارد الفكر الاشتراكي والتحـرر الفـردي،          يعني هذا تبادلاً ثقافياً أو حضا     

قد تكـون   فوأخذت هي البساطة العربية، والروحانية المتمثلة في دلالة الشرشف الأبيض،           

  .هذه الدلالة قابلة للفهم، خاصة أنه يتم عبر تفاهمات وليس بطرق عسكرية

 وحـصرم التأنيـب     وقد يخطر ببالنا أن السـارد، قد تجاذبته جنة الجنس ولـذتها،          

  .الشرقي ومعاناته وحزازات الأخلاق الشرقية

  

  تفاعلات المكان: ثانياً

  

إن الروائي البارع يسـتطيع أن يتعـامل مع مكانه تعاملاً بارعاً، فيتخذ منه إطـاراً              

الشخصية، واللغة، والزمان   : (مثلمادياً يستحضر من خلاله المشكلات السردية الأخرى،        

سعة تعرض الشخصيات من خلالها أهواءها، وهواجسها، ونوازعها،        إنه خشبة مسرح وا   ،

  .)40()وعواطفها، وآمالها، وآلامها
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والجديد في هذه الرواية، أنها ترتبط بمخيلة واقعية، لكنها تـصنع فكـراً، وتطالـب               

بقضية، لكنها ليست رواية قضية أو فكرة، ومع ذلك تجد نفسك مغموراً بتدفقاتها، فالسارد              

تساؤل داخل البنية، ولولا زيادة السرد وأحاديثه، وكثرة تفاصيله لاقترب الكاتب           ترك لنا ال  

  .من روايات إميل حبيبي، فكلاهما ينتمي إلى الصدق الفني، وإلى إثراء التجربة

  

  : تفاعل المكان والزمان-1
يتحدد الزمان من خلال علاقته بالمكان والحدث المرتبط بهمـا، لهـذا نلاحـظ أن               

ة واحدة متصلة منذ ولادة السارد، وحتى عودته إلى الوطن في نهاية الرواية،             الرواية حرك 

والوثبات الزمنية تنطلق من حالة التذكر إلى يافا ما قبل النكبة، ففي الزمن الرئيسي يولـد                

السارد، ثم يصير صبياً، ثم تموت جدته وأمه، ثم يكبر ويذهب إلى الجامعة ثم يسافر إلى                

الوطن، فهي مدة زمنية تقارب العمر الزمني للـسارد، فهـذا الـزمن       أوربا، ثم يعود إلى     

الخطي الأفقي المتصل الجريان، يقطعه من حين لآخر زمان مختلـف نـسميه الزمـان               

العمودي، وهو زمان الذكريات والأحلام، وهو دائماً رد فعل لعناصر الزمان العمـودي،             

  .)41( نحو المستقبلوهذا يجعلنا نفقد الإحساس باندفاع الزمن الأفقي

لأن جريانه يتوقف بفاعلية الخط العمودي، مما جعلنا نشعر بتكرار بعض الأحداث،            

ودائرية الجريان، فالزمن العمودي هو الماضي الذي يكرهه السارد رغم تكراره الكثيـر             

له، فهل يكرهه لأنه مليء بالمآسي، وهو فحوي النكبة، وتشـريد أهل السارد، إنه زمـن               

 مغايرة لطموح السارد، ونراه يحب الزمن الأفقي المستقبلي لأن حياتـه تتـشكل              ذو دلالة 

قرفت غزة، وقرفت فلسطين، وقرفـت المخـيم،        (فيه، لكنه يقرف من المكان المحيط به        

  .79ص) وقرفت جيراني وأصدقائي

وقد يحب المستقبل لأن طموحه يدفعه نحو الخروج من دائرة الماضي إلى ما خلـف   

أريـد أن   .. كنت أعد الأيام على أصابع يـدي لأسـافر        (الانطلاق والحرية   البحار، حيث   

  .79ص) أهاجر

أما الزمن المسترجع في يافا فلا يحتوي على فعل مؤثر، وإنما يؤثر في الشخصيات              

المتلقية لهذا الفعل، لأن الذكرى قد يكون لها تأثير قوي على الذاكرة التي ينبغي عليها ألا                

سترجع، والذي ضاع بفعل الاغتصاب الإسرائيلي له، وهنا اسـتخرج          تنسى هذا المكان الم   

السارد من أبعاد المكان صورة ماضية تحمل عبق المكان ووجوده في نفسية السارد، فهو              

يحمل معه المكان بما يحمله من ذكريات، والراوي هنا يقدس يافا، ويحاور شيخ الجـامع               

حك وهو يرى إصراري على استبدال تفاح       كان أبي يض  (حول الفاكهة الموجودة في الجنة      
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) وكنت أضحك لأنه لم يفهم    . حواء بحصرم، وفاكهة السماء بعنب لم ينضج كما كان يقول         

، لأنهـا   )43(، إنه يقصد يافا   )42(، لأن السارد لم يقصد الجنة المعروفة عند المسلمين        51ص

 ففي الأرض   قطعة من السماء في نظره، والأرض مكان مناقض للسماء موقعاً وممارسة،          

موجود في  ) الندم(يأكل الفاكهة التي يحبها، بينما الشيخ لا يوافق الصبي على أن الحصرم             

  ).يافا(الجنة 

يكشف السارد عن عقلية أحادية الرصد، بها مدلول فكري واحد، هو تقديم المـشهد              

 بعين واصفه، محللة، هي عين السارد العارف بكل شيء، لكن هذا السرد يقاطَع بمقـاطع              

أخـاف، أخـشى،    : (كثرة استخدام الأفعال، خاصة الأفعال التضادية مثل      فجميلة وفاعلة،   

، تفصح عن مستويين من الفعل المتقابل، لكنه أسلوب قليل،          )44()إلخ.. هربت، أبتسم، أندفع  

  .لذلك ساد الرواية السرد الوصفي

 ـ           تكلم نلاحظ وجود طريقة واحدة لاستخدام الضمير، إنه صوت السارد، بضمير الم

على طول الرواية وعرضها، رغم استخدامه تقنيات حديثة، مما أضعف قلـيلاً الخطـاب              

الموجه، لم يدع السارد لغيره أن يتكلم، فكان هو السارد العالِم بكل شيء، ولسـان حـال                

كل الشخصيات، وقد ساعد ذلك على الإفصاح المباشر للخطاب وعن المواجهـة النفـسية            

قة، يوضح هذه الحساسية المفرطة التي يمتلكها السارد وهو يـتكلم           للأحداث الحالية والساب  

عن الناس والمجتمع، وعما سمعه، وعما حلم به، فكان السرد جامعاً بين الوصف وتجسيد              

المشاعر، وجامعاً لشخصيات تعيش مناخاً نفسياً متشابهاً، وهذا المستوى الـسردي يمـنح             

 أو  )45(أليس هو يـسوع الـصغير     . فهم الآخرين السارد إحساساً أكبر بذاته، وقدراته على       

  . كما يطلقون عليه منذ الطفولة)46(أفلاطون زمانه

  :وينقسم المستوى السردي في النص إلى طبقتين

وجه إلى الذات وليس إلى الآخرين، وهو مـضاف إلـى الشخـصية              طبقة السرد الم   -1

  .المتحدثة

 هنا الأحـلام، والتـذكر، وتيـار         إلى الآخرين، وغالباً ما تكون     ه طبقة السرد الموج   -2

  .الوعي

استخدم الكاتب أسلوب الرسائل مرة واحدة، ويظهر فيها السارد وكأنه يترك الساحة            

ستاراً شفافاً لا يخفي وجـه  (لبعض أبطال روايته، ليفعلوا ويتحاوروا، ويتمثل هذه الوسيلة     

لرسـائل والمـتحكم   المؤلف القابع خلف كل هذه السطور، فهو الكاتب الحقيقي والفعلـي ل        

  .)48(ويتمثل ذلك في رسائل إيفيلين للسارد. )47()الوحيد في الحوار والذكريات

ومعروف أن القصة كلما جنحت إلى الخيال توجب عدم الاهتمام بالزمان والمكـان،             
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لهذا لا نجـد اهتمامـاً      . )49(وكلما كانت واقعية أبدى الكاتب اهتماماً أكبر بالزمان والمكان        

ليس من المجدي استنـساخ     : (ضي عند الكاتب بل برفضه وبشدة، يقول السارد       كبيراً بالما 

 ـيد لل الشيء الوحيـد المحقق هو تشخيص محا     .. الماضي لصـالح فهم الحاضـر    .. ةحظ

، إنها لحظة فلسفية تنتاب السارد لا تنسجم مع حبـه ليافـا             17ص) الزمن دائماً بلا ماضٍ   

  .ضيوسلوك أجداده في يافا وهو من الزمن الما

  

  : تفاعل المكان بالشخصيات-2
 الكاتب من القضايا التي تحيطـه،      هي موقف   و الأفكار،   مل الأدبي، من أهم دعائم الع   

الكون والحياة، من خلال وعي يقظ لتجاربه وقراءاته، لأن الفن متداخل مـع الأفكـار،               ب

  .)50()ستكون التجربة بلا جذور، والفن بلا مادة اجتماعية يشار إليها(وبدونه 

عن أوسلو ونتائجها عن طريق الوعظ التقليدي، بلا تفاعـل          ) الكاتب(يتحدث السارد   

  .)51(مجتمعي

 من حيث شكله الخارجي وتفاصيله، لكن يجب رؤيـة          ت بح يإن المكان هنا فلسطين   

جدليته من خلال تفاعل الناس معه، وضغطه عليهم، فقد عالجت الرواية علاقـة المكـان               

ة نما تجميل أو انحياز، فأحيانـاً نجـد شخـصياته مـسطح           على شخصياته بصدق تام دو    

في عرف النقد   ( بشخصية السارد الذي لا اسم له        اً محدود، مرتبط  اوحضوره) أبودرويش(

، أي أنها تمثل أسماء كل الناس       137ص) لا تكون مثل هذه الأسماء النكرة إلاّ اسماً واحداً        

، لهذا تركزت اهتمامات السارد علـى       المتشابهين معه في الاهتمام، وهم غالبية الجماهير      

  .نفسه أكثر، وليعطي نفسه حالة من الغموض، وإثارة الاهتمام حوله

 والـسارد معنـي بذاتـه       -عدا السارد -لا نجد أي امتداد أسري لمعظم الشخصيات        

بالدرجة الأولى، أما غيره فلا قيمة لأصولهم، لأنهم لا يملكون متاع البيت القديم في يافـا                

هم بالوطن وحكاياته القديمة، وعدم ذكر اسم السارد جعل منه نموذجاً لهم جميعاً             حتى يذكر 

في همومهم ولغتهم واهتماماتهم كما لو كانوا جزءاً منه، ويجمعهم مكان واحد هو المخيم،              

لكنه يمتاز عنهم بحكاياته عن يافا، وبتواصله مع مدينة غزة، يتعامل السارد مع المجتمع،              

 أو طارئ في مكان طارئ، فكل واحد ينتظر العـودة إلـى قريتـه أو    وكأنه مجتمع عابر  

مدينته، لكن لا تطور ملموس في هذا الاتجاه، ولا يتـسم مجتمـع المخـيم بخـصائص                 

 عـروس    عـن   مختلفـة  اًاجتماعية موحدة، فما تفعله عروس يافا في المخيم، تفعل طقوس         

  .أخرى من مدينة أخرى

ه، بل يعتمد في اقتصاده علـى المـساعدات         ومن خصائص المخيم أنه لم يكتف بذات      
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الدولية الخارجية، وبطاقات تموين وكالة الغوث الدولية، والعمل فـي سـوق الاقتـصاد              

الإسرائيلي المغلق في وجوههم بسبب الأحوال الاقتصادية، ولم نلمح في المخيم أي سلوك             

 ـ  (للحكومة أو أي سلطة غير السلطة الداخليـة الذاتيـة            وغرافي بـين   فـالاختلاف الطوب

  .)52()الفضاءات يصاحبه دائماً اختلاف اجتماعي ونفسي وأيديولوجي

. في الهرب والاختفـاء   (فانتقال السارد من المخيم إلى مدينة غزة يومياً، حتى يفكر           

، وهذا سيغير معه نظام القـيم والممارسـات         64ص) شوارع غزة مليئة بالكثير من مثلي     

في العلاقة بين المكانين تمثل حالة خاصة بالمثقفين الذين         الاجتماعية، وهذه العلاقة الجدلية     

أما الباقي فـي    . يحاولون الاختلاط أكثر بسكان المدينة، مما يجعل رؤيتهم للمخيم مختلفة         

فإنه يرتبط بزاوية فيه، تعود الجلوس بها طول النهار، وقد نجح           ) أبو درويش (المخيم مثل   

بالضبط كانوا مثل   (لإنسان، فكان وصفاً موضوعياً،     السارد في ربط العلاقة بين المكان وا      

، سوى أنـه    169ص) أبو درويش وهو يرى المخيم من حوله، لا يفكر باحتمالات أخرى          

دائم البحث في جهاز الراديو الصغير عن موجة تحمل له نشرة الأخبـار دون أن يـرى                 

  .)53(وعهمالعالم حوله، سلواه فقط أن يرى المارين من أمامه يحملون آلامهم وج

فالسارد يصف المكان ثم يصف الشخصية من خلال وصفه للمكان، وكأنهما عنـصران             

  .متلازمان، وهذا يشكل كامل الوعي بالمكان الطارئ المسبب للقلق والانتظار والحسرة

  .)54()إن للأشياء تاريخاً مرتبطاً بتاريخ الأشخاص(

دينة يافا، فالسارد يـضفي     في هذه الحدود نستطيع تفسير جمالية تشكيل المكان في م         

عليها نوعاً من القدسية، والجمالية الخيالية، رغم أنه لم يشاهدها في حياته، لكنه سمع عنها               

الكثير من والديه وأجداده، ومن أهالي يافا المشردين، أما شعرية المكان في يافا فإن لـه                 

وبعـض  ) يافـا (خصوصية ذاتية، تحمل ذكريات سلوك الشخصيات، فالعلاقة بين المكان          

  .شخصياته علاقة مقدسة لا ينتهي الحديث عنها وعن تكراره

أن المجتمع العربي يقمع الإنسان في طفولتـه، ممـا يخلـق            ) الكاتب(يرى السارد   

شخصيات مشوهة، فيضعف انتماءه الوطني، وهذا يجعل المجتمع كله مشوهاً يرتبط بعجلة            

 تحويل ثقافته إلى فعل حضاري مؤثر،       الاقتصاد الغربي وشركائه، مما يجعله عاجزاً عن      

فيجعل المواطن العربي قلقاً في حسم رؤيته بين عالم غربي صناعي متطور وبين مجتمع              

 فتـشوه الطفولـة     -حسب رؤية الحزب السياسي الديني    -يخضع لتفسيرات دينية مشوهة     

  أصـرخ يخرج الرجل المبضع ويقص زائدتي بكل قسوة كأنه يعاقبني، وأنـا            (والرجولة معاً   

) ع، وجدتي تلومه والدمع يسح مـن عينيهـا        ...ووووووووو  : هذه المرة بكل ألم ومرارة    

كانت الطفولة تقفز من سلال  : (وجاء في مكان آخر من الرواية على لسان السارد        . 33ص
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القش التي نحملها في جنبات عمرنا، نريد أن نخفيها لنبدو كباراً، ونريد أن نضعها جانبـاً                

لا يلتزم السارد بما يفرض عليـه، لكـن         . 50ص) كنت أحمل سلال العمر   كي لا نتألم، و   

، مما دفعـه    )55(قناعاته الخاصة، وهي عصرنة الروحانية، لأن الماضي لا يحقق أحلامنا         

لأن يتصل بأعمامه في البرازيل عبر البريد الإلكتروني، فأبهر بذلك الجميع، رغم أنـه لا               

يعرفهم، ولم يرهم منذ ولادته، فقد هاجروا منذ ثلاثين         ينتمي إليهم فهم إخوة والده، لكنه لم        

  .، بهذا يؤسس الكاتب روايته على أرض الواقع الحقيقية)56(عاماً

  

  : تفاعل المكان واللغة-3
تتكون البنية اللغوية للرواية من مستويين رئيسيين ومستوى ثالث أقل ظهوراً؛ فهناك            

محاولة من السارد للتعبير عن الواقع دون       لغة السرد التفصيلي أو التقرير المباشر، وهي        

تجميل أو مجاملة، فهي ليست لغة تفاؤلية كاذبة، إنها لغة موظفة توظيفاً أسلوبياً للتعبيـر               

عن المسافة القائمة بين أنا السارد وبين الواقع الذي يعيشه، لكنه يحـاول الابتعـاد عنـه                 

ه كيس من الورق وضعه بين يدي       عاد أبي وفي يدي   : (يقول السارد . والهروب إلى المدينة  

أمي، وقال إنه اشترى الكريمة من البقالة الأخيرة على مشارف حقول الشوك، كان أخـي               

أصابته أنفلونزا حين كان يلعب فـي       . إنه مريض قليلاً  : يرقد في حضن أمي، وقالت أمي     

  .26ص) شارع الحارة مع أولاد الجيران

 من هذه الحركة داخل بيت الطفولة أو        نلاحظ كثرة أفعال الحركة، لأن السارد جزء      

قبل ولادته وحتى نهاية الرواية، وهذا      ا أفعال فيها حركة السارد من       في شقته الخاصة، إنه   

المستوى يحتوي على لغة عامة بلا خصوصية، يسيطر عليها طابع التقريرية أكثـر مـن               

 الـصيغ   طابع التصوير، محكية من موقع الفعل الماضي لا المضارع، تـسيطر عليهـا            

  .المباشرة

وهناك لغة الحلم والتأمل وتذكر الماضي، والملاحظة الغريبة هنا، أنها عندما يـتكلم             

. أجمل شيء أن تنام حين تتعـب      (السارد في هذا المستوى تكون لغته أقرب إلى الشعرية          

حين تشعر بأن جنونك طريق ممهدة لمرور عربة النوم، تسترخي على السرير مثل جسد              

لعتمة، لا تحس بشيء، تسكنك رهبة النوم، تغمض عينيـك حيـث سـتأتي              مصلوب في ا  

  الأحلام عما قليل دون سابق إنذار، حين تستيقظ قد تتذكرها وقد لا تتذكرها، لكنـك تعـرف                

  .104ص) أنك حلمت بشيء ما

 ، حيث يوضح السارد رأيه في بعض       وهناك مستوى ثالث، إنها اللغة الفلسفية الجافة      

، هنا يتجلى الغموض في لغته، لأنه يناقش قضايا تحتاج إلى وقفـةٍ فـي               القضايا الإنسانية 
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فالماضي هو  . لكن من قال بوجود الماضي    : (استيعابها لدى القارئ العادي، مثال ذلك قوله      

في المحصلة، الحياة أسطورة، نبتدعها لنبرر وجودنـا،        .. أكثر الأشياء مدعاة لعدم اليقين    

ه والإثبات الوحيد    ضرورة تبرير هذا الوجود هي سِر      حووفي محصلة شبيهة فإن جنوحنا ن     

على كينونته، أي على وجودنا، هذا يشبه الشك الديكارتي، حين تصبح عملية الشك فـي               

هذا بالطبع يفيد، ليس في الهرب من أسئلة الوجود، بل          .. الوجود هي أيقونة الوجود بكليته    

  .11 ص)إلخ.. من الإجابة على الكثير من نواحي هذا الهرب

إن لغة الكاتب بصورة عامة قد أصبحت أكثر دقة بالقياس إلى لغته فـي الروايـات                

السابقة، وتخلصت من كثير من مظاهر البلاغة الشكلية، إلاّ أننا نشعر أنها بحاجة إلى قدر               

  .من الانضباط أكثر بلغة الرواية البعيدة عن الإطناب والادعاء

كاءات ثقافية تاريخية عربية، عدا بعض المرجعيات كذلك لم نلحظ الكاتب يرفد روايته بات

  .الأجنبية خاصة فن الرواية، وكأن سكان المخيم لا يمتلكون ثقافات ولا تصورات

  

  الخاتمة
  

الرواية، بحيث ينتشر في كـل      تبين لنا من خلال الدراسة أن المكان عنصر مهم في           

ارئ وهو المخيم ويتقاطع معه     ، ورأيناه يدور في ثلاثة محاور، أولها المكان الط        هاصفحات

مكان البيارة وأرض الشوك، ومدينة غزة، والمكان الـرحم قبـل ولادة الـسارد، وهـذه                

الأمكنـة تمثل نتـاج النكبـة، فهو يمثل المفارقة الدرامية مع المحور الثاني وهو المكان             

تـب فيلجـأ    ويتقاطع معها الصندوق المزركش، وهذا المكان يمثل هوية الكا        ) يافا(الذاكرة  

العائلة ويمثل المحور   وماضي  إليه سواء بإرادته أو بغير إرادته فهو يمتلك حكايات الوطن           

الثالث، مكان الحلم والمستقبل حيث رغبة السارد في الهجرة إلى خـارج الـوطن حيـث                

  .الانطلاق والحرية الفردية وممارسة الرغبات

يهـا الروايـة وتكتـسب      واتضح لنا أن المكان يتفاعل مع عناصر أخرى تقـوم عل          

مصداقية وترتقي فنياً، فالمكان يتفاعل مع الزمان والشخصية واللغة، وأظهرنا كيف يكون            

  .التفاعل بينهما تأثراً وتأثيراً من خلال نصوص الرواية

استخدم الكاتب تقنيات روائية حداثية مثل التذكر، والحلم، وتيـار الـوعي، وكـذلك      

حيث ترك شخصياته تتحرك بسهولة وتعتمد على نفسها في         الرسائل والتقريرية المباشرة،    

تحريك الأحداث دون الاعتماد على المنطق أو التسلسل الزمني، كما مزج بـين الواقـع               

والمتخيل، في عمل روائي يبشر بكاتب روائي يسد الفراغ بعد رحيل علامـات الروايـة               
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  .الفلسطينية

ديـداً بعيـداً عـن المباشـرة الـسياسية          تشكل هذه الرواية خطاباً أدبياً فلسطينياً ج      

  .، أو حضوره بصورة مباشرة)الإسرائيلي(والانفعالية، ووصف الآخر 

  

  الهوامش
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